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ــة  ــى درج ــل عل ــي، وحاص ــي دب ــام ف ــة بيرمنجه ــي جامع ــر ف ــو مُحاضِ ــنايدر ه ــك ش ــور فريدري الدكت
الدكتــوراة فــي الاقتصــاد مــن جامعــة زيــورخ، وتولــى مناصــب ســابقًا فــي جامعــة كامبريــدج، 
واقتصــاد  العمــل،  اقتصــاد  فــي  ويتخصــص  بركلــي.  فــي  كاليفورنيــا  وجامعــة  ييــل،  وجامعــة 
ــج،  ــدول الخلي ــة ل ــات الاقتصادي ــول السياس ــه ح ــدور أبحاث ــلوكي، وت ــاد الس ــات، والاقتص المنظم
ولا ســيما الانتقــال إلــى اقتصــاد مــا بعــد النفــط. ونُشِــرت العديــد مــن مقــالات الدكتــور فريدريــك 
شــنادير فــي مدوّنــة مركــز الشــرق الأوســط التابــع لكليــة لنــدن للاقتصــاد، ومعهــد واشــنطن 

لسياســات الشــرق الأدنــى، ومعهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن.

• الثامنة 	 للدورة  المتّحدة  العربيّة  الإمارات  إنِّ استضافة دولة 
في  المشاركة  للدول  الأطراف  مؤتمر  من  والعشرين 
وهو   - المناخ  تغير  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم   اتّفاقية 
واحد من أهم القمم العالميّة لمناقشة ما يرى البعض بأنّه 
على  شهادة  لهو   - البشرية  أمام  إلحاحًا  الموضوعات  أكثر 
العديدة  فالإمكانات  للدولة.  الدبلوماسية  المكانة  تنامي 
المنطقة  في  الرائدة  ومكانتها  الإمارات  دولة  تمتلكها  التي 
التاريخ  لتترك بصمةً في  الدولة  في مجال الاستدامة يؤهل 
بتنظيم هذه القمّة، وهي بصمة تساوي أو حتى تفوق اتّفاق 
أمام  فرصة  آخر  واغتنام  المناخ،  ر  تغيُّ بشأن   2015 باريس 

ر المناخ. العالم لتخفيف حدّة آثار تغيُّ

• التحديات 	 أكثر  أيضًا  هي  والعشرين  الثامنة  الدورة  أنّ  غير 
طُمُوحًا التي تواجه دّبلوماسيّة الدولة حتى الآن. فانبعاثات 
لإحداث  طريقها  في  العالم  مستوى  على  الدفيئة  غازات 
على  كارثيّة  آثار  ذلك  ويستتبع  المناخ،  في  جذرية  تغييرات 
في  العالم  أخفق  إذا  الخليج.  منطقة  في  وخصوصًا  العالم، 
آثار  حدة  لتخفيف  ومتواصلة  وحاسمة  سريعة  تدابير  اتّخاذ 
تغير المناخ، فإنّ دولة الإمارات العربية ستتعرض لتهديدات 
الصحي،  والقطاع  والاقتصاد،  التحتية،  البنية  في  وجودية 
الأطراف  ومؤتمر  الإقليمي.  والاستقرار  القومي،  والأمن 
الثامن والعشرون يتيح فرصةً فريدةً لدولة الإمارات لتتصدر 

ر المناخ. المشهد في تدابير تغيُّ

• علاوة على ذلك، تُبيّن التجارب السابقة أنّ اجتماعات مؤتمرات 	
الأطراف تنتهي في معظم الأحيان إلى الإخفاق في تحقيق 
م مُجدٍ  مًا مؤثرًا. ولهذا، فإن تحقيق تقدُّ أهدافها ولا تحرز تقدُّ
ر المناخ يقتضي من الدول المضيفة أن تتحرك بجرأة  في تغيُّ
ر  على عدة جبهات من الصعيد المحلّي إلى العالمي، وأن تُفكِّ

في اتّجاهات جديدة.

• المتّحدة 	 العربيّة  الإمارات  دولة  فإنّ  الغاية،  هذه  لتحقيق 
ف  تُكثِّ وأنْ  الشأن  هذا  في  قدوةً  لتكون  الفرصة  أمامها 
وتشمل  المناخ.  ر  تغيُّ تدابير  في  القائمة  المحلّيّة  جهودها 
هذه السياسات التزامًا مُضَاعَفًا بتخفيض استهلاك الوقود 
فضلًًا  المتجددة،  الطاقة  إنتاج  وتيرة  وتسريع  الأحفوري، 
تصفية  ومنها  التفكير  في  جريئة  جديدة  أنماط  ي  تبنِّ عن 
الأحفوري،  الوقود  في  الاستثمارية  الصناديق  استثمارات 
بالخفض  حقيقي  والتزام  الكربون،  لتسعير  خطط  وطرح 

التدريجي لإنتاج الوقود الأحفوري.

• مِثل تلك الخطوات المحلّيّة القويّة ستعطي الدولة المكانةَ 	
والتأثيرَ للانخراط في الدبلوماسية الخضراء بكافة أشكالها. 
وبعيدًا عن منظمات الأمم المتحدة المختلفة والدبلوماسية 
الخليجي  التعاون  مجلس  دور  تنشيط  إعادة  فإنّ  الثنائية، 
المتجددة،  الطاقة  مجالات  في  الملتقى  بمثابة  سيجعله 
تكون  حين  في  للنقل،  التحتية  والبنية  الذكيّة،  والشبكات 
إنتاج  من  الحدّ  التزامات  لمناقشة  المنتدى  الأوبك  منظمة 

النفط والغاز.

الدكتور فريدريك شنايدر 

ملخص تنفيذي
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ــى  ــة إل ــم بحاج ــوع - العال ــل الموض تفاصي
ــاخ ــر المن ــدي لتغيُّ ــة للتص ــر عاجل تدابي

يرســم التقريــر الــذي أصدرتــه مجموعــة العمــل الثانيــة التابعــة 
ــر المنــاخ فــي 2022  للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيُّ
ــبب  ــث تتس ــم1 ، حي ــي العال ــاخ ف ــة المن ــن حال ــةً ع ــورةً قاتم ص
ــي  ــا ف ــدل حدوثه ــا ومع ــد حدّته ــي تتزاي ــة الت ــوارث المناخي الك
خســائر بمئــات الملاييــن مــن الــدولارات يوميًــا2.  ومــن المنتظــر 
ــرًا واســع النطــاق، وانهيــارًا فــي  أن يشــهد المســتقبل تصحُّ
ــة، وانعدامًــا فــي الأمــن الغذائــي،  ــة والبحريّ النظــم البيئيــة البرّيّ

ولكــنّ السياســات المطبّقــة فــي العالــم حتــى الآن لــم تحُــول 
دُون ارتفــاع نســبة تركيــز غــازات الدفيئــة بــل وتســارع وتيرتهــا 
)الشــكل 1(3.  ونتيجــة لذلــك، زادات درجــات الحــرارة فــي العالــم 
ــع  ــع العلمــاء فــي "مؤسســة تتبُّ بــا هــوادة )الشــكل 2(. ويتوقَّ
العمــل المناخــي" أنّ السياســات الحاليــة )2021( ســتؤدي إلــى 
زيــادة فــي درجــات الحــرارة العالميــة مقدارهــا 2.7 درجــة مئويــة 
بنهايــة هــذا القــرن.4  وبالتّبعيّــة، ســتكون هنــاك ضــرورة لتدابيــر 
تتزايــد صرامتهــا؛ لنســتطيع تحقيــق الحــد الأقصــى للزيــادة فــي 
اتّفاقيــة   الحــرارة وقــدره 1.5 درجــة مئويــة. وتشــير  درجــات 
جلاســكو للمنــاخ، والتــي تــم تبنّيهــا فــي مؤتمــر كــوب 26، إلــى 
ــة بنســبة 45%  ــات غــازات الدفيئ ــد مــن تخفيــض انبعاث ــه لا ب أنّ
صافــي  فــي  الصفــر  مســتوى  إلــى  والوصــول   ،2030 بحلــول 

وتدفقًــا هائــاً فــي موجــات الهجــرة، واضطرابًــا فــي الاســتقرار 
الاقتصــادي والسياســي والمجتمعــي، وصراعًــا داخــل الــدول 
ر التقريــر مــن أنــه لــم يبــقَ أمامنــا ســوى "فرصــة  وبينهــا. ويحــذِّ
"التخفيــض  بـــ  الجميــع  ويناشــد  ســريعًا"،  وتتضــاءل  ضيّقــة 
العميــق والســريع والدائــم للانبعاثــات" إذا كانــت هنــاك الرغبــة 
يُمكِــن  التــي  الحــدود  فــي  الحــراري  الاحتبــاس  علــى  للإبقــاء 

ــا. له تحمُّ

الشكل )2(الشكل )1(

الانبعاثــات بحلــول منتصــف القــرن، فــي حيــن يُشــير تقريــر صــادر 
فــي 2022 إلــى أنّ هنــاك احتمــالًًا بنســبة %50 لبلــوغ هــدف 
الزيــادة فــي درجــات الحــرارة وقــدره 1.5 درجــة مئويــة فــي وقــت 
مبكــر يصــل إلــى 2026. 5  وتركــت السياســات التــي تــم الاتّفــاق 
عليهــا فــي جلاســكو الكثيــر مــن النِقــاط المُعلّقــة، ممــا دفــع 
ــذارًا  م اعت ــدِّ ــى أنّ يق ــوب 2026 إل ــر ك ــي لمؤتم ــس البريطان الرئي
بعيــون دامعــة.6  ومثلمــا قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
هــا خطــوةُ هامــةُ،  أنطونيــو غوتيــرش فــي كلمتــه الختاميّــة "إنِّ
العمــل  تدابيــر  ع  نُســرِّ أن  فينبغــي  كافيــةً.  ليســت  ولكنّهــا 
المناخــي لنُبقــي علــى آمــال تحقيــق هــدف الحــدّ مــن ارتفــاع 
ــي  ــذه ه ــة."7  وه ــة مئوي ــى 1.5 درج ــة إل ــرارة العالمي ــة الح درج
الدولــة المضيفــة لمؤتمــر  التــي تنتظــر  الطَمُوحــة  المُهِمّــة 

ــوب 28. ك

الشكل )4(الشكل )3(
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ر المناخ ض لتغيُّ الخليج المُعرَّ
الخليــج أكثــر عُرْضــةً للطــوارئ المناخيّــة مقارنــةً بغيــره مــن 
ــي  ــنويّة ف ــرارة الس ــة الح ــط درج ــع متوس ــد ارتف ــق؛ فق المناط
دبــي بمقــدار 3.7 درجــة مئويــة فــي الفتــرة مــن 1983 إلــى 2021 
أو نحــو 0.1 درجــة مئويــة فــي الســنة، مقارنةً بنســبة 0.03 درجة 
مئويــة فقــط فــي الســنة فــي لنــدن )الشــكل 3(.8  هــذه الزيــادة 
ــة  ــر صالح ــعةً غي ــاحاتِ شاس ــل مس ــأن تجع ــدد ب ــريعة ته الس
للمعيشــة )الشــكل 5(؛9  فموجــات الحــرارة "الشــديدة للغايــة" 
الحــرارة فــوق 56 درجــة مئويــة، ونوبــات  واســتمرار درجــات 
الجفــاف، و العواصــف الرمليّــة وحتــى الأعاصيــر الموســميّة مــن 
المرتقــب أن تتزايــد وتيــرة حدوثهــا فــي المنطقــة؛10  والتســارع 
فــي وتيــرة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ســوف يضــرب المــدن 

الســاحليّة )الشــكل 4(.11

الإمكانات والمخاطر الناتجة عن مؤتمرات 
الأطراف

ــراف  ــنويّة للأط ــرات الس ــي المؤتم ــم ف ــات العال ــي حكوم تلتق
ــر  المشــاركة فــي اتّفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيُّ
وتحديــد  المحــرز  التقــدم  مــدى  لتقييــم   )UNFCCC( المنــاخ 
الخطــوات المقبلــة. وتتيــح اســتضافة هــذا المؤتمــر لدولــة 
الإمــارات العربيّــة المتّحــدة فرصــةً فريــدةً فــي الســعي لتحقيــق 
أهدافهــا الوطنيّــة الخاصّــة المتمثلــة فــي تخفيــف مخاطــر 
ــى  ــا عل ــار قدرته ــه إظه ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــاخ الوجودي المن
مــرارًا  الدولــة  أثبتــت  لقــد  العالميّــة.  الدبلوماســية  الريــادة 
وتكــرارًا قدرتهــا الدبلوماســية علــى التنظيــم الناجــح لفعاليــات 
ــوار  ــات والح ــنويّة للحكوم ــة الس ــة العالميّ ــا القمّ ــرى ومنه كب

ــر المناخــي ومعــرض الإكســبو 2020. الإقليمــي للتغيُّ

ــر المنــاخ لــه تحديــات فريدة من  غيــر أنّ تنظيــم قمّــة مؤثّــرة لتغيُّ
ــا  ــج عنه ــراف ينت ــرات الأط ــن مؤتم ــة م ــل للغاي ــا. فالقلي نوعه
ــذه  ــإنّ تنفي ــاق ف ــل للاتّف ــد التوصُّ ــى عن ــاملة، وحت ــات ش اتّفاق
هــم يتحدثــون، ولا يفعلــون"  تعترضــه عقبــات مســتعصية )"إنِّ
بحســب التقاريــر التــي نقلــت ذلــك عــن الملكــة إليزابيــث فــي 
مؤتمــر كــوب 26(. وأخفقــت كل مؤتمــرات الأطــراف الســابقة 
ــر المنــاخ إبطــاءً ملموسًــا،  فــي اتّخــاذ تدابيــر حاســمة لإبطــاء تغيُّ
ومعظمهــا يخفــق حتــى فــي إصــدار إعلانــات نوايــا تتناســب مــع 
ــر المنــاخ للبشــرية، مــع بعــض الاســتثناءات ومنهــا  تهديــد تغيُّ

بروتوكــول كيوتــو فــي 1997 واتّفــاق باريــس فــي 2015.

بتدابيــر  الخــروج  احتمــال  فــإنّ  الســوابق،  هــذه  ضــوء  وفــي 
محــدود.   28 كــوب  مؤتمــر  مــن  وملزمــة  الــة  فعَّ مناخيــة 
ــاق  ــدوث إخف ــرة لح ــرة كبي ــاك مخاط ــالات، هن ــوأ الح ــي أس وف

ــرًا أشــد ضــراوة مــن  وبالتالــي، ســتتأثّر اقتصــادات دول الخليــج تأثُّ
غيرهــا، مــع حــدوث انخفــاض هائــل فــي إجمالــي الناتــج المحلــي 
ــق  ــه مناط ــط ب ــج يحي ــك أن الخلي ــى ذل ــف إل ــكل 6(.12  أضِ )الش
تســودها اضطرابــات سياســيّة واجتماعيــة - ومنهــا شــرق 
ولبنــان،  وســوريا،  والعــراق،  وفلســطين،  واليمــن،  أفريقيــا، 
وإيــران - وهــذه الــدول قــد تتفاقــم الأوضــاع فيهــا وتمتــدّ 
التأثيــرات إلــى منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي مــع تزايــد 
ــوّل  ــذا، يتح ــاخ.13  وله ــن المن ــة ع ــوارث الناتج ــدّة الك ــرة وح وتي
ــر المنــاخ ســريعًا ليصبــح تهديــدًا لبقــاء الحكومــات، بــل  تغيُّ

ــج. ــة الخلي ــي منطق ــا ف ــدول ذاته ــود ال ووج

الشكل )6(الشكل )5(

دبلوماســي. فالاجتماعــات المماثلــة لمــا حــدث فــي تشــيلي 
وإســبانيا فــي مؤتمــر كــوب 25 تُظهــر إلــى أي مدى مــن الممكن 
أن تتعــرض الــدول المضيفــة لتدقيــق شــديد مــن الصحافــة 
الحكوميّــة  غيــر  والمنظمــات  العلميــة،  والأوســاط  الدوليّــة، 
ــدم  ــان بع ــان المضيفت ــت الدولت ــد وُصِم ــاخ. فق ــة بالمن المعني
ــا  ــيلي خصوصً ــادات لتش ــت انتق ــية، ووُجه ــاءة الدبلوماس الكف
ــر المســؤولة" وأنّهــا "لعبــت دورًا  ــادة ]…[ الضعيفــة غي "بالقي

ســيئًا." 14

ــرات  ــاح مؤتم ــات لنج ــقف التوقع ــبق أنّ س ــا س ــى م ــاف إل يُض
الأطــراف يرتفــع أيضًــا بــا توقــف؛ لأنّ الوقــت المتــاح أمــام 
واضعــي السياســات لتخفيــف أســوأ آثــار تغيــر المنــاخ ينفــد 
ــاً  ــات تخفيضًــا هائ بســرعة. فــأي نتيجــة دون تخفيــض الانبعاث

ســيُنظر إليهــا بأنّهــا إخفــاق كارثــي.

لكــنّ هــذا الرهــان الكبيــر يخلــق الفرصــةَ أيضًــا أمــام مؤتمــر كوب 
28 ليكــون نقطــة تحــول تاريخيــة. ودولــة الإمــارات العربيّــة 
ــي  ــاح ف ــا للنج ــدة تؤهله ــة فري ــل مواتي ــا عوام ــدة لديه المتّح
التهديــدات  ــب  لتجنُّ العاجلــة  الضــرورة  وهــي:  الشــأن  هــذا 
ــم علــى الدولــة؛ والخبــرة فــي  المناخيــة الوجوديــة التــي تُخيِّ
التــي  الخارجيــة  والسياســة  الدوليــة؛  الفعاليــات  اســتضافة 
تطمــح دائمًــا لتــرك بصمــة مميــزة؛ وســمعة الدولــة بتبنــي 
والطمــوح  المســتقبل؛  إلــى  المتطلّعــة  التقدميّــة  الــرؤى 
المُعلــن للانتقــال مــن الغــاز والنفــط إلــى اقتصــاد المعرفــة؛ 
والــدور الرئيــس فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالميــة فــي كلِّ 

مــن اســتهلاك وتصديــر النفــط والغــاز.
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ــارات  ــة الإم ــام دول ــات أم ــارات السياس خي
ــدة ــة المتّح العربيّ

ــا  ــي تقريره ــاخ ف ــر المن ــة بتغيُّ ــة المعني ــة الدولي ــدت الهيئ ناش
ــادُل  ــبة التع ــى نس ــول إل ــم بالوص ــي 2018 دول العال ــادر ف الص
ــدول وضعــت  ــول 2050. وبعــض ال ــون بحل ــاد فــي الكرب أو الحي
لأنفســها أهدافًــا أكثــر طُموحًــا فــي هــذا المجــال؛ فقــد باتــت 
بوتــان، وســورينام، وبنمــا مــن الــدول ذات المعــدل الإيجابــي 
فــي الكربــون فعــاً، فــي حيــن تعهــدت النرويــج بالوصــول إلــى 
ــدت  ــا تعه ــول 2030، والنمس ــون بحل ــي الكرب ــاد ف ــبة الحي نس
بتحقيــق نفــس الهــدف فــي 2040. وقــد ســنّت ثــاث دول 
ــا، والســويد، وأســكتلندا، قوانيــن ملزمــة  أوروبيــة، وهــي ألماني
للوصــول إلــى نســبة الحيــاد فــي الكربــون بحلــول 2045. ولكــنّ 
غالبيــة الــدول أصــدرت بيانــاتِ غيــر ملزمــة بالوصــول إلــى نســبة 
ــخ  ــع التاري ــق م ــا يتواف ــول 2050، بم ــون بحل ــي الكرب ــادل ف التع
ــر المنــاخ. فــي 2021،  الــذي حدّدتــه الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغيُّ
ــا بالنوايــا بنفــس  ــة المتّحــدة بيانً أصــدرت دولــة الإمــارات العربيّ
المعنــى،15   والــذي لا يــزال أكثــر طُموحًــا ممــا وضعتــه البحريــن، 
وجميعهــا  وســنغافورة  والســعودية،  وروســيا،  والصيــن، 

ــك. ــام 2060 لذل ــدّدت ع ح

ر المفاوضــات بمصداقيــة،  ولِكَــيْ تكــون وســيطًا مقنعًــا، وتُســيِّ
المضيفــة  الدولــة  فــإنّ  ــرة،  ومؤثِّ ملزمــة  اتّفاقــات  وتُحقــق 
تكــون قــدوةً للآخريــن، وتّتخــذ  أن  ينبغــي  لمؤتمــر الأطــراف 
ــة  ــع الرؤي ــي. وم ــتوى المحلّ ــى المس ــة عل ــة جذري ــر مناخي تدابي
التــي وضعتهــا الدولــة لنفســها للانتقــال مــن كونهــا دولــة 
ريعيــة تعتمــد علــى الوقــود الأحفــوري إلــى اقتصــاد مُنتــج قائــم 
علــى المعرفــة، والمشــاريع الرائــدة ومنهــا مدينــة "مصــدر" 
ومجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشّمســيّة، 
ــددة،  ــة المتج ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال ــتضافة مق ــك اس وكذل
ــح  ــارها الصحي ــي مس ــدة ف ــة المتّح ــارات العربيّ ــة الإم ــإنّ دول ف

ــة. ــة المضيف ــك الدول ــل تل ــون مث لتك

ــة  ــز مكان ــد مــن الجهــود لتعزي ــاك حاجــة لبــذل المزي ولكــنّ هن
الدولــة فــي التدابيــر الخضــراء. فرغــم أنّ دولــة الإمــارات العربيّــة 
الــوارد فــي  النظــر فــي الهــدف  المتّحــدة فــي 2020 أعــادت 
مســاهمتها المحــددة وطنيًــا )NDC( ليكــون أكثــر طُموحًــا، 
ــإنّ  ــرى، ف ــدول الأخ ــن ال ــد م ــبة للعدي ــال بالنس ــو الح ــا ه مثلم
ــدّة"  ــر كاف بش ــه "غي ــف بأنّ ــزال يُصنَّ ــد لا ي ــدف الجدي ــك اله ذل
ــع العمــل المناخــي".16  ولهــذا، هنــاك  مــن قِبــل "مؤسســة تتبُّ
ــر المناخ  ضــرورة لوضــع سياســات جديــدة لتخفيــف حدّة آثــار تغيُّ
فــي جانبــي العــرض والطلــب - بمــا يتوافــق مــع الخصائــص 
الفريــدة العديــدة للمنطقــة - بالإضافــة إلــى سياســات عالميــة 
ومنهــا تســعير الكربــون، وتصفيــة الاســتثمارات فــي الصناعــات 

ــوري. ــود الأحف ــي للوق ــض التدريج ــون، والخف ــة للكرب المُنتج

التخفيف في جانب الطلب
منطقــة الخليــج فــي وضــع غيــر مــؤاتٍ فيمــا يخــص الطلــب علــى 
المــواد الهيدروكربونيــة. فنتيجــة لمزيــج مــن الصناعــات والُبنــى 
ل دول  التحتيــة كثيفــة الطاقــة وكذلــك منــاخ المنطقــة، تُســجِّ
مجلــس التعــاون الخليجــي واحــدًا مــن أعلــى معــدلات انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة للفــرد علــى مســتوى العالــم )الشــكل 7(.17  
ــة  ــي دول ــة ف ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ــرد م ــة الف ــل حص وتص

الإمــارات العربيّــة المتّحــدة حاليًــا إلــى نحــو ثُلــث أعلــى مســتوى 
ــبة 12%  ــرى بنس ــرة أخ ــا زادت م ــي 1991، ولكنّه ــه ف ــت علي كان
ــف  ويُصنَّ  .2011 فــي  لهــا  الأدنــى  الحــد  إلــى  الوصــول  بعــد 
المعــدل الحالــي )فــي ســنة 2018( فــي المرتبــة السادســة 
عالميًــا بمقــدار 20.8 طــن مــن معــادلات ثانــي أكســيد الكربــون، 
وبذلــك يزيــد ســتة أضعــاف عــن المعدل فــي النرويــج، وضعفين 
ونصــف مــن المعــدل فــي ســنغافورة، ويزيــد بنســبة %43 مــن 
لة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و36%  النســبة المُســجَّ
لة فــي الســعودية، ولكنّــه أقــل مــن قطــر  مــن النســبة المُســجَّ

ــت. والكوي

الدفيئــة لهــا أســباب عديــدة:  هــذه الانبعاثــات مــن غــازات 
فأغلــب ميــاه الشــرب ناتجــة مــن التحليــة، والتــي تســتخدم 
ــة مــن الطاقــة؛18  وفــي معظــم الســنة، تقتضــي  ــات هائل كمي
درجــات الحــرارة العاليــة اســتخدام أجهــزة التكييــف ليــس فــي 
الأماكــن  فــي  أيضًــا  وإنّمــا  فقــط  العمــل  ومقــرّات  المنــازل 
ــة  ــات الترفيهي ــة19 والمنتزه ــوق المغلق ــز التس ــة كمراك العامّ
والمرتكــز  الكثافــة  منخفــض  العمرانــي  والنمــط  المغلقــة؛  
ــذي  ــي، وال ــوذج الأمريك ــن النم ــتلهم م ــيّارات والمس ــى الس عل
ــاء  ــة والأحي ــن المناطــق التجاري ــرة بي ــه مســافات كبي يوجــد في
الســكنية، يتســبب فــي أقصــى اســتخدام للســيارات؛20  وحركــة 
الطيــران بيــن دول المنطقــة تعتمــد علــى الرحــات الجويــة 

القصيــرة ومتوســطة المــدى.21 

والأهــمّ مــن ذلــك أنّ اســتخراج المــوارد الطبيعيــة، وهــو قطــاع 
شــديد الكثافــة فــي إنتــاج الكربــون، لا يــزال الصناعــة الرئيســية 
للمنطقــة )ولا يــزال يشــهد نمــوًا(.22  ولكــن حتّى الــرؤى الحاليّة 
لاقتصــاد مــا بعــد النفــط تعتمــد علــى اســتبدال قطــاع النفــط 
والغــاز بصناعــات أخــرى لا تــزال مــن بيــن أســوأ الصناعــات إنتاجًــا 
ــة  ــد بكثاف ــي تعتم ــياحة الت ــاءات، والس ــة: الإنش ــازات الدفيئ لغ
علــى حركــة النقــل الجــوي،  وفعاليــات ســياحة الاجتماعــات 
والشــؤون  الشــحن  وقطــاع  والمؤتمــرات،  والحوافــز 
ــم  ــدم التنظي ــيء بع ــكل س ــه بش ــع صّيت ــذي يذي ــتية ال اللوجيس
ب فــي التلــوث.23  ولحُســن الحــظ، فــإنّ دولــة الإمــارات  والتســبُّ
ــةً رائــدةً فــي  ــة المتّحــدة فــي طريقهــا لتصبــح فعــاً دول العربيّ
الالتــزام بالمعاييــر الخضــراء فــي الصناعــات كثيفــة الكهربــاء عبر 
الطاقــة الشّمســيّة الرخيصــة والمتوفــرة بغــزارة، حيــث يجــري 
تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة فــي التعديــن الأخضــر، أو الهيدروجيــن 
ــد أنّ  ــراء.24  بي ــبة الخض ــراء أو الحوس ــة الخض ــر، أو التحلي الأخض
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الانخفــاض الدائــم فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة الصناعيــة لــن 
ــى  ــة عل ــات قائم ــو قطاع ــتدامةً نح ــر اس ــال أكث ــدث إلا بانتق يح

ــة. ــة الصناعي المعرفــة والخدمــات فيمــا بعــد الحقب

التخطيط العُمراني والبناء
وضعــت دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة علــى مــدار العقديــن 
ــرة  ــة المبتك ــادرات التجريبي ــن المب ــد م رًا للعدي ــوُّ ــن تص الماضيي
لزيــادة كفــاءة اســتهلاك الطاقــة فــي المناطــق العمرانيــة. 
مخططــة  مدينــة  وهــي  "مصــدر"،  مدينــة  أطلقــت  فقــد 
ــة  ــر وكال ــة مق ــتضيف المدين ــي 2006، وتس ــكار، ف ــديدة الابت ش
تكــون  أنْ  المفتــرض  مــن  وكان  "مصــدر"،  ومعهــد  إيرينــا 
ــات النظيفــة. ويهــدف  ــة "مصــدر" مركــزًا لشــركات التقني مدين
النمــط  عــن  الابتعــاد  إلــى  المدينــة  لهــذه  الرائــد  المفهــوم 
العمرانــي شــديد الانبعاثــات والمرتكــز علــى الســيّارات، والتركيــز 
علــى الاســتدامة، والاســتخدام المختلــط، والتعــادل فــي نســبة 
الكربــون، واســتغلال الطاقــة الشّمســيّة، وتصميمــات المنــازل 
يســتفيد  الــذي  العمرانــي  والتخطيــط  الســلبيّة،  أو  الخاملــة 
أقصــى اســتفادة مــن الريــاح والشّــمس. وتصميــم المدينــة لا 
يوجــد فيــه أي ســيارات، وإنّمــا يُســتخدم كمختبــر لتجربــة نظــام 
ــة.  ــات المتحرك ــى المنصّ ــوم عل ــد يق ــخصي جدي ــريع ش ــل س نق
ولكــن بعــد الأزمــة الماليّــة فــي 2008، لا يــزال المشــروع عالقًــا 
فــي مرحلــة التطويــر، ومــن المتوقــع حاليًــا أنْ يتــم الانتهــاء منه 
بحلــول 2030. وأُلغــي مفهــوم النقــل الأصلــي فــي المشــروع.

تتيــح بعــض المشــاريع التجريبيــة الأخــرى - ومنهــا "مصــدر" 
ــي  ــة دب ــود( مدين ــر المنش ــة التغيي ــي درج ــل ف ــا )وأق أو أحدثه
فــي  أوســع  تغييــر  وإلهــام  لإحــداث  المجــال   - المســتدامة 
أنمــاط  المطــاف  نهايــة  وفــي  والاســتثمارات،  المواقــف، 
غــازات  كثافــة  وتقليــل  الطاقــة  توفيــر  نحــو  الاســتهلاك 
الدفيئــة فــي مناطــق العيــش والعمــل ووســائل النقــل. ومــع 
ذلــك، فإنّــه نظــرًا للحجــم الصغيــر لهــذه المشــاريع وطبيعتهــا 
فــة، فــإنّ القــدرة علــى زيــادة حجمهــا محــدودة ولا تحقــق  المُكلِّ
التخفيــض الضــروري "العميــق، والســريع، والمتواصــل" فــي 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة. 

وبخــاف هــذه المناطــق المُخططــة، زادت المبانــي المُعتَمَــدة 
البيئــي  والتصميــم  الطاقــة  اســتهلاك  فــي  الريــادة  بنظــام 
)LEED(، ممــا يَعِــدُ بتقليــل الانبعاثــات فــي المناطــق الســكنية. 
ولكــن بمــا أنّ تقييــم الريــادة فــي اســتهلاك الطاقــة والتصميــم 
ــكان  ــة بم ــن الصعوب ــتوى الأداء، فم ــى مس ــوم عل ــي لا يق البيئ
ــاً،  ــدت أص ــا، إن وج ــم توفيره ــي ت ــات الت ــة الانبعاث ــاس كمي قي
وتجاهُــل جوانــب التخطيــط العمرانــي الأوســع نطاقًــا.25  وتنيــر 
المعــدل  ذات  المبانــي  أمــام  الطريــق  الجديــدة  الاتّجاهــات 
ــا  ــر مم ــةً أكث ــج طاق ــي تنت ــي الت ــة أي المبان ــي الطاق ــي ف الإيجاب
تســتهلكه، ومنهــا منــازل الطاقــة فــي النرويــج و الأحيــاء التــي 
تنتــج فائضًــا مــن الطاقــة فــي ألمانيــا.26  وعنــد اســتلهام هــذه 
النمــاذج، فــإنّ دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة أمامهــا فرصــة 
فريــدة لتكــون دولــةً رائــدةً فــي تطوير مبانــي ذات معــدل إيجابي 
فــي اســتهلاك الطاقــة للمنــاخ الحــارّ والمُشــمس، واســتغلال 
ــة  ــد الســلبيّة المحلّيّ ــة وأســاليب التبري ــة المحلّيّ المعرفــة الفنيّ

ــاح.27 ــراج الري ومنهــا أب

التحلية والزراعة
يعتمــد عــدد الســكان المتنامــي فــي دولــة الإمــارات العربيّــة 
الميــاه،  وتحليــة  الغذائيــة  الــواردات  علــى  بشــدّة  المتّحــدة 
وكلاهمــا شــديد الكثافــة فــي إنتــاج الكربــون. ولذلــك، فــإنّ 
زيــادة الإنتــاج المحلّــي للغــذاء يقلــل مــن النقــل، ويزيــد مــن 
الأمــن الغذائــي والفــرص الاقتصاديــة فــي إمــارات الدولــة ذات 
الطبيعيــة الريفيــة. وتعتمــد الزراعــة المحلّيّــة حاليًــا علــى تقنيات 
ــة  ــة المحلّيّ ــز الزراع ــن تعزي ــزج بي ــن الم ــة. ولك ــة التقليدي التحلي
وتســريع وتيــرة الانتقــال إلــى التحليــة القائمــة علــى الطاقــة 
ــرًا.  الشّمســيّة يتيــح المجــال لتخفيــض الانبعاثــات تخفيضًــا كبي
ل فعــاً. فدولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة  وقــد بــدأ هــذا التحــوُّ
فــي  الخضــراء  بالمعاييــر  الالتــزام  فــي  الرائــدة  الــدول  إحــدى 
ــيّة،  ــة الشّمس ــة بالطاق ــات التحلي ــغيل محط ــر تش ــة عب التحلي
والمشــاريع التجريبيــة الجديــدة هــي أيضًــا أكثــر توفيــرًا بكثيــر 
ــنّ  ــة، ولك ــات التقليدي ــة بالمحطّ ــة مقارن ــتهلاك الطاق ــي اس ف
ــة التــي تعمــل بالطاقــة  ــادة المحطّــات التجريبي التحــدي هــو زي

الشّمســيّة لتغطيــة كل احتياجــات الميــاه.28

النقل
يرجــع الارتفــاع فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن النقــل 
ــيّارات  ــى الس ــة عل ــة القائم ــة التحتي ــى أنّ البني ــة إل ــي المنطق ف
يجعــل  المنطقــة  مــدن  معظــم  فــي  الكثافــة  وانخفــاض 
اســتخدام وســائل النقــل العامّــة الكفــؤة والتــي تغطــي كل 
ل  أرجــاء المدينــة صعبًــا. وتشــمل الحلــول بعيــدة المــدى التحــوُّ
إلــى التصميــم العمرانــي المنخفــض الارتفــاع، وشــديد الكثافــة، 
مــن  خاليــة  مناطــق  تخصيــص  مــع  الاســتخدام  ومختلــط 
ــن  ــة(.29  تتضم ــة الضخم ــات العمراني ــل المجمع ــيّارات )مث الس
عبــر  التنقــل  تقليــل  المــدى  ومتوســطة  قصيــرة  الخيــارات 
توســيع مجــال العمــل عــن بُعــد، ودعــم المركبــات الكهربائيــة 
لشــراء  المعونــات  وتقديــم  الشــحن،  محطــات  زيــادة  عبــر 
وشــحن الســيّارات الكهربائيــة، وفــي الوقــت ذاتــه ثنــي النــاس 
مــة  المقدَّ المعونــات  تقليــل  عبــر  التقليديــة  الســيّارات  عــن 
للبنزيــن والديــزل أو ربمــا اســتلهام النمــوذج الســنغافوري فــي 
تطبيــق نظــام شــهادات الاســتحقاق علــى امتــاك الســيّارات.30 

التطبيــق  معالــم  يُبيّــن  كنــدا  فــي  كاليجــري  إلــى  النظــر  إنِّ 
فــي  حتــى  الانبعاثــات  منخفــض  المعمــاري  للنمــط  العملــي 
نــة مــن ضواحــي.31  فقــد أطلقــت  المــدن قليلــة الكثافــة المكوَّ
كل  فــي  والحافــات  الخفيفــة  القطــارات  شــبكات  المدينــة 
ــات  ــى محط ــة إل ــط المدين ــن وس ــف م ــت المواق ــكان، ونقل م
إيقــاف الســيّارات الخاصــة والتنقــل بوســائل النقــل العامّــة فــي 
ــدت وصــول الســيّارات إلــى مناطــق  المناطــق المحيطــة، وقيَّ
وســط المدينــة بإلغــاء الطــرق الســريعة وفــرض رســوم علــى 

الدخــول.

دول  فــي  المتوســطة  للمســافات  النقــل  وســائل  تقــوم 
والطائــرات،  الســيّارات  علــى  معظمهــا  فــي  العربــي  الخليــج 
ــا  ــر توافقً ــك بالقطــارات وهــي أكث ــه يمكــن اســتبدال ذل ــر أنّ غي
مــع المعاييــر الخضــراء. حيــث تعتــزم دولــة الإمــارات العربيّــة 
المســتقبلية  الهايبرلــوب  بتقنيــة  طريــق  إنشــاء  المتّحــدة 
للربــط بيــن أبوظبــي ودبــي، مــع احتمــال امتــداده إلــى وجهــات 
ســعودية، وســينافس الهايبرلــوب وســائل النقــل الجــوي مــن 
حيــث الســرعة. وتختلــف التقديــرات بشــأن بدايــة التشــغيل 
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التجــاري لهــذه التقنيــة، حيــث تتنبــأ التقديــرات الصــادرة فــي 
2021 ببــدء نقــل البضائــع فــي الســنوات القادمــة وتدشــين 

خدمــات الــركّاب فــي بدايــة الثلاثينــات مــن هــذا القــرن.32

ولمــا كانــت جــدوى تقنيــة الهايبرلــوب، وفتــرة تطويــره، وقدرته، 
وإمكانيــة زيــادة حجمــه، وتكاليفــه لا تــزال يكتنفهــا الغمــوض، 
الســريع  للقطــار  مشــروعًا  هنــاك  أنّ  بالذكــر  الجديــر  فمــن 
مجلــس  دول  بيــن  يربــط  أنْ  المفتــرض  مــن  كان  التقليــدي 
الأوروبيــة  الــدول  فــي  يحــدث  مــا  يشــبه  الخليجــي  التعــاون 
والصيــن.33 وفــي حيــن أنّ هــذا المشــروع أقــل مســايرةً للأفــكار 
بمعرفــة  يتميــز  فإنّــه  بالهايبرلــوب،  مقارنــةً  المســتقبلية 
ــة،  ــر تكنولوجي ــود مخاط ــدم وج ــل(، وع ــف أق ــف )تكالي التكالي
أنّ  ــه  كلِّ ذلــك  مــن  والأهــمّ  الاســتيعابية.  الطاقــة  وارتفــاع 
المشــروع مــن الممكــن تنفيــذه فــي غضــون عــدة ســنوات فــي 
حــال توفــر الإرادة المطلوبــة. دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة 
ــي  ــا ف ــا ملموسً ــق تقدمً ــي تحق ــدة الت ــة الوحي ــا الدول ــي حاليً ه
ــاد.34   ــارات الاتّح ــو قط ــروع، وه ــن المش ــا م ــاص به ــزء الخ الج
والــدورة الثامنــة والعشــرون مــن مؤتمــر الأطــراف هــي فرصــة 

ــروع. ــذا المش ــاء ه لإحي

التخفيف في جانب العرض
تطبيق المعايير الخضراء في إنتاج الطاقة

ــة المتّحــدة إنتــاج الكهربــاء بنســبة  زادت دولــة الإمــارات العربيّ
%46 فــي الفتــرة بيــن 2010 و2020. 35  واعتبــارًا مــن عــام 2020، 
ــود  ــى الوق ــبة %98.5 عل ــد بنس ــة تعتم ــادر الطاق ــت مص 17 كان

فحــم،   2.5% نفــط،   36% طبيعــي،  غــاز   60%( الأحفــوري 
%1.2 طاقــة شّمســيّة، %0.3 طاقــة نّوويّــة(.36  وتســتهدف 
إســتراتيجية الطاقــة فــي دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة زيادة 
نســبة مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي مصــادر الطاقــة إلــى 

%44 والطاقــة النّوويّــة إلــى %6 بحلــول 2050. 37

الغاز الطبيعي
الغــاز الطبيعــي أنظــف مــن الفحــم بنحــو %40، ممــا يجعلــه 
الوقــود  أنــواع  أحــد  أنّــه  بمــا  ولكــن  ملائمًــا.  انتقاليًــا  حــاً 
الدفيئــة،  لغــازات  معتبــرًا  مصــدرًا  يــزال  لا  فإنّــه  الأحفــوري، 
حيــث تزيــد الانبعاثــات الناتجــة عنــه بمقــدار عشــرة أضعــاف 
ــم  ــبق، رغ ــا س ــى م ــاوة عل ــددة. ع ــة المتج ــادر الطاق ــن مص ع
الطبيعــي  الغــاز  تُنتــج  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات  دولــة  أن 
ره، ومعظمــه إلــى اليابــان، فــإنّ الدولــة مســتورد صــافٍ  وتُصــدِّ
للغــاز منــذ 2008. 38  وبالتالــي، فــإنّ تخفيــض مَواطِــن الضعــف 
الإســتراتيجية وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة يســتدعي 
أن تحــلّ مصــادر الطاقــة المتجــددة محــل الغــاز الطبيعــي علــى 

المــدى البعيــد.

الطاقة الشّمسيّة
لا  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات  لدولــة  الجغرافــي  الموقــع 
مــن  الريــاح  طاقــة  ولا  الهيدروكهروبائيــة  الطاقــة  يجعــل 
الخيــارات الناجعــة لتوليــد الطاقــة،39  فــي حيــن يجعــل الطاقــة 
المثالــي: فأقــل مــن  المتجــددة  الطاقــة  الشّمســيّة مصــدر 
%0.3 مــن مســطح دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة يكفــي 
لتوليــد كلّ احتياجــات الدولــة مــن الكهربــاء باســتخدام الطاقــة 

الشّمســيّة.40

الطاقــة  تطويــر  فــي  المنطقــة  دول  الدولــة  تتصــدر  وحقًــا، 
الشّمســيّة، وتتألــف المشــاريع مــن وحــدات غيــر مركزيــة علــى 
أســطح المبانــي، ومنهــا "شــمس دبــي" )مــن المخطــط أن 
تُنتــج 5 جيجــاواط بحلــول 2030( ومحطــات كبيــرة مماثلــة لـــ 
ــي  ــدء ف ــة للب ــاك خط ــاواط. وهن ــدرة 100 ميج ــمس 1" بق "ش
مرحلتيــن أخرييــن وهمــا "شــمس 2" و"شــمس 3"، غيــر أنّ 
تاريــخ بــدء الإنشــاء لــم يتحــدد بعــد.  مُجمّــع محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم للطاقــة الشّمســيّة هــو أكبــر مشــروع للطاقــة 
ــة المتّحــدة وواحــد مــن  ــة الإمــارات العربيّ الشّمســيّة فــي دول
أكبرهــا فــي العالــم. فبمجــرد الانتهــاء مــن المراحــل الخمــس 
ــرة  ــنويًا. وم ــاعة س ــراواط س ــو 5 تي ــينتج نح ــه س ــا، فإنّ جميعه
المشــاريع:  هــذه  حجــم  زيــادة  هــو  الرئيــس  التحــدي  ثانيــة، 
فهنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن مثــل هــذه المشــاريع لتغطيــة 
حِصّــة معتبــرة مــن الاســتهلاك الســنوي للكهربــاء فــي الدولــة 

ــاعة.  ــراواط س ــى 140 تي ــن 130 إل ــراوح بي ــذي يت وال

الطاقة  النّوويّة
ــي  ــا ف ــدة أيضً ــة رائ ــدة دول ــة المتّح ــارات العربيّ ــة الإم ــت دول بات
الطاقــة النّوويّــة فــي المنطقــة بعــد إنشــاء محطــة براكــة 
للطاقــة النّوويّــة، وقــد دخــل اثنــان مــن المفاعــات الأربعــة 
المخطــط إنشــاؤها الخدمــة فعــاً. وعندمــا يكتمــل المشــروع، 
ســتنتج المحطــة كاملــةً نحــو 40 تيــراواط ســاعة ســنويًا أو نحــو 
%30 مــن حجــم اســتهلاك الكهربــاء الســنوي الحالــي، ممــا 
يســهم فــي توفيــر مصــدر للطاقــة خالــي مــن الانبعاثــات فــي 

ــة. الدول

ــارج  ــع خ ــل أن تتوس ــر المحتم ــن غي ــة م ــة النّوويّ ــن الطاق ولك
عرضتهــا  أو  الأمــان  مخــاوف  بســبب  ليــس  براكــة  محطــة 
ــا  ــة، وإنّم ــات النّوويّ ــن النفاي ــص م ــكلات التخل ــوم أو مش للهج
ناحيــة  مــن  جــدوى  أكثــر  الشّمســيّة  الطاقــة  أن  إلــى  نظــرًا 
ــاف  ــة. يُض ــة الذّريّ ــن الطاق ــاعة م ــوواط س ــكلّ كيل ــف ل التكالي
إلــى ذلــك أن محطــات الطاقــة النّوويّــة يســتغرق إنشــاؤها 
وقتًــا طويًــا، وهــي مصــدر غيــر متجــدد، حيــث أنّ توفيــر الوقــود 
النّــوويّ محــدود بطبيعتــه ولا بــد مــن اســتيراده كامــاً، وبذلــك 

لــه تبعيــات إســتراتيجية أكثــر مــن الغــاز الطبيعــي.

آفاق الكهرباء الخضراء
التعــاون  مجلــس  دول  فيهــا  بمــا  الــدول،  لجميــع  ينبغــي 
الخليجــي، تســريع وتيــرة الانتقــال إلــى إنتــاج الطاقــة النظيفــة؛ 
علــى  الاطّــاع  يفيــد  وربمــا  مناخيّــة.  كارثــة  حــدوث  ــب  لتجنُّ
ــة حــدوث الانتقــال فــي المناطــق  الســوابق فــي معرفــة كيفي
النظيفــة.  الطاقــة  إلــى  الأحفــوري  بالوقــود  الغنيّــة  الأخــرى 
حيــث تُنتِــج أســكتلندا حاليًــا %97 مــن طاقتهــا الكهربائيــة مــن 
المصــادر المتجــددة باســتغلال مناخهــا الّــذي يتميــز بهبــوب 
الطاقــة  مــن  مشــابهةً  نســبةً  النرويــج  وتحقــق  الريــاح.41 
المتجــددة بإنتــاج %90 مــن الطاقــة الكهرومائيــة.42  والمغــرب، 
ــر المنــاخ والــذي أنتــج  وهــو دولــة رائــدة فــي مؤشــر الأداء لتغيُّ
ــاء مــن عــدة مصــادر للطاقــة  ــه مــن الكهرب %37 مــن احتياجات
الاقتصاديــة  الفــرص  المتجــددة فــي 2020، هــو مثــال علــى 

ل إلــى تصديــر الكهربــاء الخضــراء.43 للتحــوُّ
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الحدّ من إمدادات الوقود الأحفوري
"دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة تمــرّ بمرحلــة العنصــر الرئيــس 
لاقتصادهــا، وهــو النفــط - يشــارف علــى الانتهــاء،" بحســب مــا 
قالــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد فــي 2017.  44 وحقًا، 
كانــت دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة واحــدةً من أوائــل الدول 
ل  ــوُّ ــط للتح ــوارد وتخط ــة الم ــدرك لعن ــي ت ــط الت ــة للنف المُنتِج
ــذه  ــل ه ــة. وبفض ــاد المعرف ــى اقتص ــي إل ــاد الريع ــن الاقتص م
ــب معظــم المخاطــر  النظــرة الثاقبــة، اســتطاعت الدولــة تجنُّ

التــي تتعــرض لهــا الاقتصــادات الريعيــة.

بجانــب الوجاهــة الاقتصاديــة، يتماشــى الانتقــال مــن الاقتصــاد 
الضــرورة  أيضًــا مــع  الهيدروكربونيــة  المــواد  المعتمــد علــى 
ــف  ــة تخفي ــوري بغي ــود الأحف ــي للوق ــض التدريج ــة للخف الملحَّ
الوقــود  حــرق  تســبّب   ،2020 فــي  المنــاخ.  ــر  تغيُّ آثــار  حــدة 
ــار طــن مــن ثانــي  ــات قدرهــا نحــو 33 ملي الأحفــوري فــي انبعاث
أكســيد الكربــون.45  ولهــذا، يــزداد الزخــم حــول الحــدّ مــن إنتــاج 
الوقــود الأحفــوري باعتبــاره السياســة الرئيســية لتخفيــف حــدة 
ــر المنــاخ.46  وتشــير الدراســات الحديثــة إلــى أنّ معظــم  آثــار تغيُّ
احتياطــات المــواد الهيدروكربونيــة يجــب أن تبقى فــي مكامنها 
ــال  ــى احتم ــاء عل ــي الإبق ــب ف ــا نرغ ــتخراجها إذا كن ــم اس ولا يت
بنســبة %50 لتحقيــق هــدف عــدم زيــادة درجــة الحــرارة عــن 1.5 
درجــة مئويــة )"الكربــون الــذي لا ينبغــي حرقــه"(.47  وقــد قــال 
فاتــح بيــرول، المديــر التنفيــذي لوكالــة الطاقــة الدوليّــة، فــي 
ــر المنــاخ، فينبغــي  2021 "إذا كانــت الحكومــات جــادةً بشــأن تغيُّ
وقــف الاســتثمارات الجديــدة فــي النفــط والغــاز والفحــم مــن 
العــام."48  وبالفعــل، شــهد مؤتمــر كــوب  - مــن هــذا  الآن 
الفحــم.49   لاســتخراج  التدريجــي  للخفــض  أولــى  خطــوات   26
ــرًا الغــاز، هــي خطــوات تاليــة  والخفــض التدريجــي للنفــط، وأخي
ــرًا. ولكــن لا يبــدو أنّ  ــا مُعتب عاجلــة لتخفيــف الانبعاثــات تخفيفً
هنــاك أي مؤشــر علــى تباطــؤ اســتخراج المــواد الهيدروكربونية 
علــى مســتوى العالــم. فبحلــول 2030، مــن المتوقّــع أن يصــل 
حجــم الإنتــاج إلــى ضِعْــف مــا يتوافــق مــع هــدف درجــة الحــرارة 
ــة  ــي 2022 قائم ــادرة ف ــة ص ــرت دراس ــة. ونش ــة مئوي 1.5 درج
ــل أن  ــن المحتم ــب م ــا للتنقي ــا مختلفً ــروعًا عملاقً بـــ 425 مش
ينفــث كلُّ منهــا أكثــر مــن واحــد جيجاطــن مــن انبعاثــات ثانــي 

ــون.50 ــيد الكرب أكس

المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات  النفــط فــي دولــة  إنتــاج  يتــراوح 
فــي معظــم الأحيــان حــول 3 مليــون برميــل منــذ 2015، ولكــنّ 
ــة  ــتويات مرتفع ــد مس ــزال عن ــاز لا ي ــط والغ ــن النف ــب ع التنقي
مقارنــة بالفتــرات التاريخيــة.51  فــا تــزال هــذه الصناعــة هــي أكبر 
صناعــة فــي الدولــة، واقتصــاد الدولــة لا يــزال يمــرّ بمرحلــة بنــاء 
صناعــات غيــر نفطيــة عاليــة الإنتاجيــة، والعوائــد النفطيــة لا 
تــزال هــي عصــب الميزانيــة العامــة.52  وفــي ضــوء ذلــك، أعلنــت 
أدنــوك عــن اســتثمار ضخــم بعيــد المــدى بقيمــة 6 مليــار دولار 
فــي زيــادة قــدرات البحــث والتنقيــب؛ لتصــل إلــى إنتــاج قــدره 5 
مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول 2030 و12 مليــون طــن متــري 

مــن الغــاز فــي الســنة.53

وتَعِــدْ هــذه الاســتثمارات بتحقيــق عوائــد علــى المدييــن القريــب 
والبعيــد، ولكــنّ بشــرط أن يبقــى الطلــب العالمــي علــى الوقــود 
يتزايــد  لا  المســتقبلية  العوائــد  وهــذه  مســتقرًا.  الأحفــوري 
شــديدة  الطبيعــة  ضــوء  فــي  وحســب  تحقيقهــا  غمــوض 
والبيئيــة  الاقتصاديــة  والعوامــل  النفــط  لأســعار  ــب  التقلُّ

الوقــود  علــى  الطلــب  علــى  تضغــط  التــي  والجيوسياســية 
الأحفــوري،54 وإنّمــا الرهــان علــى اســتمرار الطلــب علــى الوقــود 
الأحفــوري علــى مــدار العقــود المقبلــة يمكــن النظــر إليــه أيضًــا 
بوصفــه تضاربًــا كبيــرًا فــي المصالــح لدولــة مضيفــة لمؤتمــر 

الأطــراف.

ــة  ــتثمارات المحلّيّ ــق الاس ــي تعلي ــة ه ــات البديل ــدى السياس إح
وباســتثمار  التكريــر.  ومنشــآت  والاســتخراج  التنقيــب  فــي 
الأمــوال التــي يتــم توفيرهــا فــي صناعــات الطاقــة الشّمســيّة 
والصناعــات الخضــراء والصناعــات القائمــة علــى المعرفــة وفــي 
رأس المــال البشــري والتعليــم والأبحــاث والتطويــر لتقنيــات 
الحكومــة  إنفــاق  ســينقل  التعليــق  ذلــك  فــإنّ  المســتقبل، 
ــلة  ــر سلس ــن آخ ــة وم ــى الرابع ــة إل ــة الثاني ــورة الصناعي ــن الث م
ــاز  ــط والغ ــى النف ــق عل ــم لا يُنف ــكلّ دره ــا. ف ــى أوله ــة إل القيم
ســيوفر ملاييــن الــدولارات للاســتثمار فــي اقتصــاد مســتقر 
قائــم علــى المعرفــة فــي مرحلــة مــا بعــد النفــط بحســب رؤيــة 
ــب المزيد مــن الاعتمــاد الاقتصادي  الحكومــة، ويســهم فــي تجنُّ
والإســتراتيجي علــى صــادرات النفــط. وأخيــرًا، سترســل تلــك 
الخطــوة الرائــدة مؤشــرًا قويًــا وثاقبًــا عــن الريــادة الدبلوماســية 

ــة. ــاط العالمي ــى الأوس ــاخ إل ــال المن ــي مج ف

ــاس  ــون الأس ــا يك ــة ربم ــود الدولي ــى الجه ــر إل ــة، النظ ــرة ثاني م
العربيّــة  الإمــارات  دولــة  أمــام  السياســات  إحــدى  لاختيــار 
الدنمــارك  اشــتركت   ،26 كــوب  مؤتمــر  ففــي  المتّحــدة. 
وكوســتاريكا فــي تأســيس "تحالــف مــا بعــد النفــط والغــاز" 
)BOGA(، وهــي مؤسّســة دوليّــة ترمــي إلــى الخفــض التدريجــي 
ــادرات  ــر المب ــي أكث ــذه ه ــت ه ــا كان ــاز، وربم ــط والغ ــاج النف لإنت

جــرأةً الناتجــة عــن المؤتمــر. 

المدافعيــن  أشــدّ  إحــدى  وهــي  كوســتاريكا،  كانــت  لطالمــا 
ع البيولوجــي والقضايــا البيئيــة، دولــةً رائــدةً  الدولييــن عــن التنــوُّ
فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة، حيــث تُنتــج حاليًــا نســبة 98% 
مــن احتياجاتهــا الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
وتعتــزم الوصــول إلــى نســبة %100 فــي 2030. والأكثــر من ذلك 
أنّ هــذه الدولــة وضعــت خطــةً رائــدةً لتعليــق الاســتثمارات فــي 
ــي  ــا ف ــى إقليمه ــوري عل ــود الأحف ــن الوق ــب ع ــث والتنقي البح
ــت الأرض"  ــا تح ــدأ "اتركه ــت مب ــد طبّق ــون ق ــك تك 2002، وبذل
ــة.  ــا البحريّ ــن احتياطاته ــاز م ــط والغ ــد النف ــن عوائ ــت ع وتنازل
وهــذه السياســات جعلــت هــذه الدولــة تكتســب لقــب "بطــل 

الدفــاع عــن كوكــب الأرض التابعــة للأمــم المتحــدة."55

ــيس  ــي تأس ــتركت ف ــي اش ــرى الت ــة الأخ ــي الدول ــارك، وه الدنم
تحالــف "بوجــا"، والدولــة المضيفــة لمؤتمــر كوب 15 فــي 2009، 
ــر المنــاخ -  وتحصــل علــى تصنيــف متقــدم فــي مؤشــر أداء تغيُّ
ــي  ــة ف ــواد الهيدروكربوني ــر الم ــي تصدي ــث ف ــز الثال ــل المرك تحت
الاتّحــاد الأوروبــي. وبهــذا يتبيّــن أنّ التــزام الدنمــارك بوقــف كل 
التراخيــص الجديــدة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز وإنتاجهمــا 
المــواد  لإنتــاج  التدريجــي  الخفــض  علــى  واضــح  مؤشــر  هــو 
الهيدروكربونيــة. وبــدلًًا مــن ذلــك، تســتثمر الدنمــارك مليــارات 

ــة فــي بحــر الشــمال.56 ــاح البحريّ مــن اليــورو فــي طاقــة الري

تصفية الاستثمارات في الوقود الأحفوري
لمــا كانــت صناعــة الوقــود الأحفــوري صناعــةً كثيفــةً فــي رأس 
المــال، فإنّهــا تعتمــد بشــدّة علــى الأســهم والديــون لتمويــل 
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نشــاطها. غيــر أنّ الدراســات وجــدت أنّ تلــك الإســتراتيجيات 
لتصفيــة الاســتثمارات تميــل أيضًــا إلــى أن تكون محايــدةً أو حتى 
ــب، وربمــا يتزايــد جنوحهــا نحو  مفيــدة مــن زاويــة العوائــد والتقلُّ
ذلــك مــع الغمــوض المتنامــي الــذي يكتنــف صناعــة الوقــود 
الأحفــوري.57  وبمــا أنّــه اســتثمار تتفاقــم فيــه المخاطــر الماليــة 
ــمعة، يتــردد عــدد متنــامٍ مــن المســتثمرين  والمخاطــر علــى السُّ
الجماعييــن فــي تمويــل صناعــة الوقــود الأحفــوري. وبتخفيــض 
تصفيــة  فــإنّ  والتنقيــب،  البحــث  لمشــاريع  المتــاح  التمويــل 
الاســتثمارات تتســبب أيضًــا فــي تقييــد وصــول الصناعــة إلــى 
رأس المــال المطلــوب، وبذلــك يخفــف مــن حــدّة آثــار انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة.

المســتثمرون بمختلــف مشــاربهم بدايــةً مــن حكومــة أيرلنــدا، 
وجامعــة ســتانفورد، وكليــة كينجــز كوليــدج لنــدن، وكنيســة 
إنجلتــرا، وبنــك الاســتثمار الأوروبــي فرضــوا جميعهــم نوعًــا 
مــن الإقصــاء والاســتبعاد للأصــول المتعلقــة بإنتــاج المــواد 
خطــوات  الوطنيــة  الحكومــات  واتّخــذت  الهيدروكربونيــة. 
ــد 20 حكومــة  مشــابهةً بتبنّــي إعــان لوفوتــن فــي 2017 وتعهُّ

بتصفيــة هــذه الاســتثمارات فــي مؤتمــر كــوب 26. 58
 

بــدأت صناديــق الثّــروة الســيادية أيضًــا فــي تنفيــذ إســتراتيجيات 
وهــي  فالنرويــج،  الاجتماعيــة.  المســؤولية  تراعــي  اســتثمار 
"الطفــل المدلّــل لــإدارة المســؤولة للثّــروة النفطيــة" وتحتــل 
ــر المنــاخ، تُديــر أكبــر صنــدوق  المرتبــة الثالثــة فــي مؤشــر أداء تغيُّ
ــا  ــا عضويًّ ــروة ســيادي فــي العالــم.59  ومنــذ 2019، فــإنّ مكوّنً ثّ
المعاييــر  تراعــي  التــي  الصنــدوق  اســتثمار  إســتراتيجية  مــن 
أصــول  فــي  الاســتثمارات  بتصفيــة  الالتــزام  هــي  الأخلاقيــة 
ــروة الســيادية الأخــرى  الوقــود الأحفــوري. وتبتعــد صناديــق الثّ
أو  الوقــود الأحفــوري  التقاعــد فعــاً عــن أصــول  وصناديــق 
تخطــط لذلــك، بمــا فيهــا الصناديــق فــي نيوزلنــدا، وأيرلنــدا، 

وألســكا، وفرنســا.60 

أكبــر  مــن  بعضًــا  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات  دولــة  تمتلــك 
الصناديــق الاســتثماريّة فــي العالــم، وبذلــك لديهــا نفــوذ مالــي 
قــوي.61  وتخطــط الدولــة لضــخ المزيــد مــن الاســتثمارات فــي 
الطاقــة المتجــددة علــى الصعيــد الدولــي، ولكنّهــا لــم تُعلــن 
بعــد نيّتهــا تصفيــة الاســتثمارات فــي أصــول الوقــود الأحفــوري.62  
ــةً جيــدةً؛ لتحقيــق  ومثــل هــذا القــرار قــد يكــون خطــوةً ائتماني
لــة.  المُعطَّ الأصــول  شــطب  ــب  وتجنُّ العوائــد  فــي  اســتقرار 
المــواد  أصــول  مــن  الاســتثمارات  بتصفيــة  قــرار  اتّخــاذ  إنّ 
الهيدروكربونيــة ســيكون لــه آثــار واســعة التأثيــر علــى النطــاق 
ــة.  ــة العالميّ العالمــي، ويُرســل رســالةً واضحــةً للصناعــة الماليّ
ــتثمارات  ــة الاس ــي تصفي ــادة ف ــدور الري ــة ب ــت الدول إذا اضطلع
ل  فــي صناعــة الكربــون فــي منطقــة الخليــج فــإنِّ ذلــك قــد يتحوَّ
بعدهــا ليكــون أساسًــا لاتّفــاق لتصفيــة الاســتثمارات علــى 
المســتوى العالمــي والــذي يكــون بــدوره ركيــزةً لمؤتمــر كــوب 
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تسعير الكربون
إحــدى الأدوات الأكثــر شــمولًًا لتخفيض انبعاثات غــازات الدفيئة 
هــي إضفــاء الطابــع الداخلــي علــى الآثــار البيئيــة الخارجيــة لهــذه 
الانبعاثــات. وهنــاك نهجــان رئيســان فــي هــذا الشــأن وهمــا: 
ضرائــب الكربــون، ووضــع حــد أقصــى للتبــادل )تــداول الكربــون(. 

ــان  ــا نهج ــنّ كلتيهم ــل، ولك ــي التفاصي ــان ف ــف الطريقت وتختل
إلــى  الدفيئــة تهــدف  الكربون/انبعاثــات غــازات  فــي تســعير 
تحميــل المتســببين فــي التلــوث الضــرر الناتــج عــن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة. الميــزة الجذّابــة فــي تســعير الكربــون هــو أنّــه 
يتــرك الخيــار للمتســبّبين فــي التلــوث لتحديــد أفضــل السُــبل 

ــات. ــض الانبعاث لخف

ويوجــد تســعير الكربــون علــى عــدة مســتويات. فعلــى الصعيــد 
العالمــي، تضمّــن بروتوكــول كيوتــو لعــام 1995 نظامًــا لتــداول 
تحديــد  نُظــم  مــن  العديــد  ــق  وتُطبَّ الــدول،  بيــن  الانبعاثــات 
الحــدّ الأقصــى والضرائــب للكربــون علــى الأصعــدة الإقليميــة 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــر أنّ دول مجل ــة. غي ــة والمحلّيّ والوطني
ــق أي نظــام آخــر لتســعير  لا تشــارك فــي آليــة كيوتــو ولا تُطبِّ
، فــإنّ دولــة الإمــارات العربيّــة  الكربــون )الشــكل 8(.63  ومِــن ثَــمَّ
المتّحــدة لديهــا الفرصــة لتحتــل مركــز الصــدارة فــي المنطقــة، 
بالغــة  الأدوات  هــذه  لتطبيــق   28 كــوب  مؤتمــر  وتســتخدم 

ــات. ــف الانبعاث ــي تخفي ــة ف الأهمّيّ

للمــواد  الكبــار  للمنتجيــن  مثــالان  همــا  والنرويــج  كنــدا 
الهيدروكبرونيــة والذيــن طبّقــوا فعًــا حواجــز أو عوائــق أمــام 
ــة  ــة الرابع ــل المرتب ــي تحت ــدا، وه ــات. فكن ــاج الانبعاث ــز إنت تحفي
علــى مســتوى العالــم فــي إنتــاج النفــط، لديهــا العديــد مــن 
بمــا فــي ذلــك ضرائــب علــى  الوطنيــة والإقليميــة،  الخطــط 
الكربــون وتــداول الكربــون.64  أمّــا علــى النطــاق الفيدرالــي، فقــد 
وضــع قانــون صــادر فــي 2018 )حواجــز( أو أدوات لعــدم تحفيــز 
الانبعاثــات للالتــزام بمســتهدفات الخفــض المنصــوص عليهــا 
فــي اتّفــاق باريــس. ويشــمل ذلــك فــرض رســوم علــى الوقــود 
الأحفــوري وتطبيــق نظــام فيدرالــي لتــداول الانبعاثــات علــى 
ــم  ــت الأقالي ــك، وضع ــب ذل ــوث. بجان ــبّبة للتل ــات المُس الصناع
ــون  ــى الكرب ــب عل ــرض الضرائ ــا لف ــةً به ــا خاص ــدا خططً ــي كن ف
ليســت عضــوًا فــي  النرويــج، وهــي  ــت  انضمَّ وتداولــه. وقــد 
الاتّحــاد الأوروبــي، طواعيــةً إلــى خطــة الاتّحــاد الأوروبــي لتــداول 
ــي  ــب ف ــى الضرائ ــن أعل ــدةً م ــج واح ــرض النروي ــات. وتف الانبعاث
العالــم علــى انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وقــد أعلنــت أنّهــا 
تنــوي زيــادة هــذه الضريبــة أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف بحلــول 
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ــادل  ــات تب ــددة لمنصّ ــط مح ــا خط ــد حاليً ــه لا توج ــن أنّ ــي حي ف
الكربــون فــي منطقــة الخليــج، فإنّــه تمــت دراســة الأمــر، بمــا في 
ــل مبــادرة دبــي.66  واقتُرِحــت  ذلــك مــا حــدث فــي 2010 مــن قِبَ
مركــز  مبــادرة  مــن  بدايــةً  الطوعيــة  المنصّــات  مــن  العديــد 

الشكل )8(
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ــات  ــض الانبعاث ــهادات خف ــداول ش ــددة لت ــلع المتع ــي للس دب
ــر المنــاخ  بموجــب اتّفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيُّ
إلــى خطــط للأرصــدة التعويضيــة المتوافقــة مــع الشــريعة 
ــة  ــتثمارات العامّ ــدوق الاس ــان صن ــون، أو إع ــامية للكرب الإس
ــة  ــاض الطوعي ــة الري ــين  منصّ ــن تدش ــي 2021 ع ــعودي ف الس

ــون.67 ــات الكرب ــات وتعويض ــادل تأمين ــداول وتب لت

ــا  ــتناد إليه ــرات للاس ــط والخب ــي الخط ــرة ف ــاك وف ــي، هن بالتال
إذا وُجِــدت الإرادة السياســية لوضــع نظــام إلزامــي لحــدّ أقصــى 
للكربــون وتداولــه علــى المســتوى الإقليمــي. ولــم تُطــرح بعــد 
ــن  ــة م ــة عامّ ــب بصف ــون؛ لأنّ الضرائ ــب الكرب ــط لضرائ أي خط
الموضوعــات الحسّاســة فــي المنطقــة رغــم أنّهــا تتناســب 
الميزانيــة  الخليــج مــن  لــدول  التدريجــي  تمامًــا مــع الانتقــال 
العامّــة القائمــة علــى ريــع المــوارد الطبيعيــة إلــى الميزانيــة 

ــب. ــى الضرائ ــة عل القائم

الدبلوماسية الخضراء
للنجــاح  مســبق  شــرط  هــي  الجيــدة  المحلّيّــة  السياســات 
ــر  ــن مؤتم ــح م ــا يتّض ــوب 28. فكم ــر ك ــي مؤتم ــي ف الدّبلوماس
كــوب 21 واتّفــاق باريــس التاريخــي الــذي تــم التوقيــع عليــه، فإنّ 
الانفراجــات المشــابهة لمثــل ذلــك لا تحــدث دون مجهــود جبّار 
ــذه  ــي ه ــرف - وف ــر ومحت ــي كبي ــاز دبلوماس ــن جه ــف م ومكثّ
الحالــة كان هــذا الجهــاز هــو شــبكة الدبلوماســية الخضــراء 
التابعــة للاتّحــاد الأوروبــي.68  ولهــذا، بخــاف أنّ دولــة الإمــارات 
ــتهلاك  ــاج واس ــي إنت ــدةً ف ــةً رائ ــت دول ــدة أصبح ــة المتّح العربيّ
بالمســؤولية  اضطلاعهــا  وبجانــب  المســتدامة  الطاقــة 
ــي  ــد المنتجــات الت ــم فــي توري ــدة فــي العال ــدول الرائ كإحــدى ال
لاســتغلال  بحاجــة  الدولــة  فــإنّ  المنــاخ،  ــر  تغيُّ فــي  تتســبّب 
الدّبلوماســيّة  وقدراتهــا  الخارجيــة  السياســة  فــي  ثقلهــا 
لتقــود التحــرك تجــاه دّبلوماســيّة المنــاخ فــي الخليــج ومنطقــة 
ــراف  ــرات الأط ــا ككل. مؤتم ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
ليســت إلا ركيــزةً واحــدةً فــي الدبلوماســية الخضــراء، وهــي 
جــزء مــن منظومــة للمبــادرات الدبلوماســية الثنائيــة ومتعــددة 

الأطــراف.69

الآفاق الثنائية والمتعددة الأطراف
المحــوران الثنائيــان الرئيســيان همــا مــع الســعودية؛ لأنّهــا 
أكبــر اقتصــاد فــي منطقــة الخليــج مــن ناحيــة، ومــع مصــر؛ 
لأنّهــا الدولــة  المضيفــة لمؤتمــر كــوب 27 مــن الناحيــة الأخــرى. 
الجهــات  هــي  ملائمــةً  الأكثــر  الأطــراف  المتعــددة  المنصّــة 
المعنيــة فــي منظمــة الأمــم المتحــدة )اتّفاقيــة الأمــم المتحدة 
ــر المنــاخ، وبرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائي،  الإطاريــة بشــأن تغيُّ
المعنيــة  والمنظمــات  وغيرهــا(  المتحــدة  الأمــم  وموئــل 
بالطاقــة ومنهــا وكالــة الطاقــة الدوليــة ووكالــة إيرينــا. ومــن 
بيــن التجمعــات المتعــددة الأطــراف الرئيســية الأخــرى مجلــس 
التعــاون الخليجــي ومنظمــة الأوبــك. ولمــا كانت دولــة الإمارات 
فــي  فإنّهــا  كليهمــا،  فــي  رئيســيًا  عضــوًا  المتّحــدة  العربيّــة 
وضــع مثالــي يؤهلهــا لاســتخدام ثِقلهــا فــي تقديــم مقترحــات 
جريئــة. وقــد تنبــع العديــد مــن هــذه المقترحــات مباشــرةً مــن 

ــا. ــورة آنفً ــة المذك ــتراتيجيات المحلّيّ الإس
العربيّــة  الإمــارات  دولــة  تســتطيع  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
لتقــود   28 كــوب  مؤتمــر  حــول  الزخــم  اســتغلال  المتّحــدة 
ــد  ــا. وق ه ــج كلِّ ــة الخلي ــي منطق ــاخ ف ــال المن ــي مج ــاون ف التع

تدفــع حكومــة الدولــة باتجــاه تنفيــذ مشــاريع فــي منطقــة 
هــا بدايــةً مــن اســتغلال الســكك الحديديــة الســريعة  الخليــج كلِّ
بيــن دول الخليــج لتحــلّ محــل النقــل الجــوي الإقليمــي وإطــاق 
ــل  ــق عم ــل فري ــاخ - مث ــر المن ــة لتغيُّ ــل إقليمي ــات عم مجموع
"الانتقــال العــادل" التابــع للاتّحــاد الأوروبــي أو شــبكة لحيــاد 
الكربــون علــى غــرار منصّــة مســارات 2050 - إلــى البــدء فــي 
تنفيــذ شــبكة كهربــاء ذكيّــة عابــرة للحــدود الوطنيــة أو تطبيــق 
ــى  ــد أقص ــرض ح ــون وف ــداول الكرب ــج لت ــي دول الخلي ــة ف خط
لــه أو إســتراتيجية تصفيــة الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع مــن 

صناديــق الثــروة الســيادية التابعــة لــدول الخليــج. 

الخطــوة التاليــة الواضحــة فــي تدابيــر المنــاخ العالميــة – مثلمــا 
للفحــم  التدريجــي  الخفــض  ل  تحــوُّ ســرعة  فــي  الحــال  هــو 
هــي   -  26 كــوب  مؤتمــر  بعــد  الوقــت  بمــرور  حقيقــة  إلــى 
المحافــل  أحــد  فــإنّ  وبالتبعيــة،  للنفــط.  التدريجــي  الخفــض 
ــي  ــاخ ه ــال المن ــي مج ــراف ف ــدد الأط ــل المتع ــية للعم الرئيس
منظمــة الأوبــك. وبمــا أنّ دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة 
هــي واحــدة مــن أكبــر منتجــي النفــط الخــام ودولــة لديهــا 
ــا  ــاز، فإنّه ــط والغ ــد النف ــا بع ــاد م ــى اقتص ــال إل ــوح للانتق طم
ــادرة الدبلوماســية فــي  ــد يؤهلهــا لاتّخــاذ المب فــي موقــع فري
واحــدة مــن أكثــر المقترحــات جــرأةً. ولمــا كان خفــض إنتــاج 
ــع فيهــا همــا ركيزتــان  المــواد الهيدروكربونيــة وتعليــق التوسُّ
ــرك  ــرأ تح ــإنّ أج ــاخ، ف ــر المن ــار تغيُّ ــدّة آث ــف ح ــيتان لتخفي أساس
ــول  ــات ح ــدء المفاوض ــو ب ــارات ه ــة الإم ــن دول ــي م دبلوماس
ــد  ــا بع ــف م ــرار "تحال ــى غ ــت الأرض" عل ــا تح ــادرة لـــ "اتركوه مب

النفــط والغــاز".

ــاء  ــاد أعض ــوء اعتم ــي ض ــال ف ــد المن ــك بعي ــدو ذل ــن يب ــي حي ف
منظمــة الأوبــك علــى النفــط فــي الإيــرادات الحكوميــة، فينبغــي 
التنويــه إلــى أنّ الحــدّ مــن إنتــاج النفــط هــو المبــدأ الــذي تقــوم 
عليــه منظمــة الأوبــك. وأيضًــا، فإنّــه مــن مصلحــة الأعضــاء 
ــذي  ــي، وال ــراري العالم ــاس الح ــار الاحتب ــد آث ــن أش ــف م التخفي
ســيؤثر - كمــا ورد أعــاه - تأثيــرًا شــديدًا علــى منطقــة الخليــج، 
مــن  للانتقــال  المعلــن  هدفهــم  وتيــرة  مــن  يســرعوا  وأن 
ــة  ــة قائم ــادات حديث ــى اقتص ــة إل ــة المتقلّب ــادات الريعي الاقتص
علــى المعرفــة والتكنولوجيــا والخدمــات. ولكــن إقنــاع الأعضــاء 
الإمــارات  دولــة  مــن  يقتضــي  المبــادرة  تلــك  بمثــل  الآخريــن 
كاريزميــة،  قيــادة  مهــارات  تســتخدم  أن  المتّحــدة  العربيّــة 
ــر المنــاخ. ومهــارة فــي التفــاوض، وإظهــار التزامهــا بقضيــة تغيُّ

تَصُــبُّ هــذه المبــادرات العديــدة للدبلوماســية الخضــراء فــي 
صالــح نجــاح مؤتمــر كــوب 28، بجانــب إبــرام اتّفاقــات ملزمــة 
بشــأن الموضوعــات الوجوديــة، مثــل تصفيــة الاســتثمارات 

الهيدروكربونيــة. للمــواد  التدريجــي  والخفــض 

الخاتمة
بالرغــم مــن ضخامــة المهمّــة، فــإنّ دولــة الإمــارات العربيّــة 
كثيــرة وفــرص  قــدرات  فــي موقــع فريــد ولديهــا  المتّحــدة 
ــر المنــاخ  عديــدة تؤهلهــا لتكــون طرفًــا فاعــاً أساســيًا فــي تغيُّ
ــي  ــد الثان ــو العق ــع وه ــد الضائ ــة العق ــرًا صفح ــوي أخي وأنْ تط
مــن الألفيّــة.70  ولهــذا، فــإنّ مؤتمــر كــوب 28 هــو مشــروع 
ولكــنّ  اســتثنائية،  عوائــد  بتحقيــق  يَعِــدْ  ضخــم  دبلوماســي 
ينبغــي إدارتــه بمهــارة للســيطرة علــى مخاطــر الإخفــاق العاليــة 

ــدر. ــس الق بنف
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هــذه  فــي  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات  دولــة  نجــاح  يقتضــي 
المبــادرات  مــن  منسّــقةً  مجموعــةً  تســتخدم  أنْ  المهمّــة 
النظــرة  هــذه  فــي  بعضهــا  ورد  وقــد  والدوليّــة،  المحلّيّــة 

بـــ: الغايــة  هــذه  تحقيــق  ويُمكِــن  التحليليــة. 

• والمجتمــع 	 الاقتصــاد  لنقــل  الدولــة  جهــود  مضاعفــة 
إلــى مرحلــة مــا بعــد إنتــاج الوقــود الأحفــوري عبــر تحويــل 
الاســتثمارات إلــى التعليــم والتدريــب، والأبحــاث والتطويــر، 

والصناعــات الخضــراء.

• بعــض 	 لوتيــرة  الشــديد  والتســريع  الهائــل  التوســيع 
المشــاريع الرائــدة لخفــض الطلــب علــى الوقــود الأحفوري، 
مدينــة  أو  الشّمســيّة  الطاقــة  المشــاريع  هــذه  ومــن 
"مصــدر" أو ســوق الكربــون أو مشــروع الســكك الحديديــة 

بيــن دول الخليــج.

• البــدء فــي مشــاريع جديــدة ومبتكــرة لاســتغلال المزايــا 	
ذات  منــازل  تطويــر  ومنهــا  الدولــة  داخــل  الموجــودة 
فــي  جــدوى  وذات  الطاقــة،  ناحيــة  مــن  إيجابــي  معــدل 
التكلفــة، وذات تصميــم بنمــط المنــزل الخامــل، والدفــع 
باتجــاه الوصــول إلــى نســبة الصفــر فــي إنتــاج الكربــون فــي 

نشــاط تحليــة الميــاه.

• ر عدد من المبادرات الدولية الشُجاعة ومنها:	  تَصَدُّ

- تصفيــة اســتثمارات صناديــق الثّــروة الســيادية لــدول 
الخليــج فــي الصناعــات المســبّبة للكربــون.

مجلــس  دول  فــي  الكربــون  تســعير  نظــام  تطبيــق   -
الخليجــي. التعــاون 

- الخفض التدريجي للنفط عبر منظمة الأوبك.
 

فــي حيــن إنّهــا قطعًــا مــن بيــن أكثــر المهــام طُموحًــا فــي تاريــخ 
الدولــة، فــإنّ خفــض الطلــب علــى الطاقــة، والالتــزام بالمعاييــر 
ل  التحــوُّ وتيــرة  وتســريع  الطاقــة،  إمــدادات  فــي  الخضــراء 
وقيــادة  الهيدروكربونــات،  اســتخراج  عــن  بعيــدًا  الاقتصــادي 
الإدارة  ســيثبت  المنــاخ  حــول  والعالمــي  الإقليمــي  التعــاون 
العالميــة الجيــدة فــي هــذا الشــأن. قــد يصبــح مؤتمــر كــوب 
ــا  ــع م ــا م ــي حقً ــاق عالم ــى نط ــية عل ــاح دبلوماس ــة نج 28 قص
يصاحــب ذلــك مــن مكانــة وريــادة فــي الفكــر. الجائــزة الأعظــم 
والأكثــر اســتمرارًا لدولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة هــي إذا 
ســطّر التاريــخ بــأنّ مؤتمــر كــوب 28 هــو القمــة التــي اســتطاعت 
ــر  ل الدفّــة فــي مجــال تغيُّ فيهــا دول العالــم أخيــرًا أن تُحــوِّ
ــة، فــإنّ هــذه السياســات  ــاخ. وبنفــس القــدر مــن الأهمي المن
والاقتصاديــة  الإســتراتيجية  الضعــف  أوجــه  مــن  ســتقلل 
المؤثــرة وتُضعِــف مــن التهديــدات الوجوديــة للأمــن القومــي. 
باختصــار، هــذه السياســات لــن تكــون مؤشــرًا للريــادة العالميــة 
فــي أكثــر التحديــات الوجوديــة التــي تواجــه السياســات الدوليّــة 
فــي الوقــت الحالــي وحســب، وإنّمــا هــي أيضًــا سياســة واقعيــة 

ــخة. راس

ــي  ــد المنتجــات الت ــم فــي توري ــدة فــي العال ــدول الرائ كإحــدى ال
لاســتغلال  بحاجــة  الدولــة  فــإنّ  المنــاخ،  ــر  تغيُّ فــي  تتســبّب 
ثقلهــا فــي السياســة الخارجيــة وقدراتهــا الدّبلوماســيّة لتقــود 

التحــرك تجــاه دّبلوماســيّة المنــاخ فــي الخليــج ومنطقــة الشــرق 
ــت  ــراف ليس ــرات الأط ــا ككل. مؤتم ــمال أفريقي ــط وش الأوس
جــزء  وهــي  الخضــراء،  الدبلوماســية  فــي  واحــدةً  ركيــزةً  إلا 
ومتعــددة  الثنائيــة  الدبلوماســية  للمبــادرات  منظومــة  مــن 

الأطــراف.
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